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 أولا: العناصر: 

  .الله سبيل في الإنفاق فضل .1

  .الصدقة وأهميتها في الإسلاممنزلة  .2

 أثر الصدقة على الفرد والمجتمع. .3

 سبل تعظيم الصدقة في الإسلام. .4

 ثانيا: الأدلة: 

 الأدلة من القرآن الكريم:  

 وَلَا خُلَّةٌ وَلَا فِيهِ بَيْعٌ لَا يَوْمٌ يَأْتِيَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا} تعالى :قال  .1

  .[254: البقرة]{الظَّالِمُونَ هُمُ وَالْكَافِرُونَ شَفَاعَةٌ

 وَلَا الْأَرْضِ مِنَ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا}: لىقال تعاو .2

]البقرة: {حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا فِيهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا

267.]   

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ مَثَلُ }وقال تعالى:  .3

 فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ  ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

ينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَاأَيُّهَا الَّذِ

 [ .264 -261]البقرة :{بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ...

رْتَنِي وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّ} وقال تعالى: .4

 [.10:]المنافقون {إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيَن

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ }وقال تعالى:  .5

 [.60]التوبة: {للَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَالْغَارِمِيَن وَفِي سَبِيلِ ا

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ } وقال تعالى: .6

 [.103]التوبة: {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا }وقال تعالى: .7

 [. 274]البقرة:{خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
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 الأدلة من السنة النبوية: 

:  اللَّهُ قَالَ: )  قَالَ( وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) الِله رَسُولَ أَنَّ( عنه الله رضي) هريرةَ أبي عن .1

 (.البخاري صحيح( )عَلَيْك أُنْفِقْ آدَمَ ابْنَ يَا أَنْفِقْ

 بُنِي)ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: عن ابْنِ عُمَرَ )رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله  )صَلَّو .2

 ، الصَّلَاةِ وَإقَامِ ، الِله رسولُ مُحَمَّدًا وَأنَّ ، الُله إِلاَّ إلهَ لَا أنْ شَهَادَةِ:  خَمْسٍ عَلَى الإسْلَامُ

 .(عليه متفق( )رَمَضَانَ وَصَوْمِ ، البَيْتِ وَحَجِّ ، الزَّكَاةِ وَإيتَاءِ

رسول الله )صلى الله وعن أَبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري )رضي الله عنه( أنّه سمع  .3

: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ  ) ثَلَاثَةٌ أُقْسمُ عَلَيْهِنَّ ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ عليه وسلم( يقول:

ألَةٍ إِلاَّ فَتَحَ ا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسصَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ الُله عِزًّ

 )رواه الترمذي(. الُله عَلَيْهِ بَابَ فَقرٍ ..الحديث(

)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم(:  وعَنْ أَبِى مَالِكٍ الَأشْعَرِيِّ .4

أَوْ  -وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ )الطُّهُورُ شَطْرُ الِإيَمانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُأ الْمِيزَانَ ، 

مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ  -تَمْلُأ 

 )رواه مسلم( . عْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا (حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُ

)مَنْ تَصَدَّقَ  وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ )رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( قَالَ: قَالَ رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: .5

ينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا بعَدلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ الُله إِلاَّ الطَّيبَ، فَإنَّ الَله يَقْبَلُهَا بِيَمِ

 )متفقٌ عَلَيْهِ(. لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الَجبَلِ(

)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا( أَنَّ رَسُولَ الِله )صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ  وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .6

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمِ إلى شَهَادَةِ  ) جَبَلٍ)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ:

، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ  أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الُله وَأَنِّي رَسُولُ الِله

ضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَله عَزَّ افْتَرَ

 وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ

عَزَّ  كَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِلهأَطَاعُو

 .وَجَلَّ حِجَابٌ( )رواه أحمد وأبو داود(

قَالَ: )بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ )صلى الله عليه وسلم(  يِّوعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ )رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( عَنِ النَّبِ .7

: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ  مِنَ الَأرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا في سَحَابَةٍ

الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ  في حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ
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مِ قَائِمٌ في حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ فُلَانٌ، لِلِاسْ

: إِنِّي سَمِعْتُ الَّذِى سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِى؟ فَقَالَ

صَوْتًا في السَّحَابِ الَّذِى هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ: 

ي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِ

 )رواه مسلم(. فِيهَا ثُلُثَهُ(

: )ما مِن يومٍ  وعن أبي هريرةَ )رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( .8

، ويقول الآخر:  يصبِح العبادُ فيه إلا ملَكان ينزلان، فيقول أحدُهما: اللّهمّ أعطِ منفقًا خلفًا

   )متفق عليه(. ا تلفًا(اللّهمّ أعطِ ممسكً

 وعنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود )رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم(: .9

)رواه البيهقي  ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ( )دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

  سننه(.في

وعن أبي هريرة )رضي الله عنه( قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ )صلى الله عليه وسلم( فَقَالَ:  .10

نْ تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ، تَخشَى أ ) ، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْرَاً؟ قَالَ: يَا رسولَ الله

، وقَدْ  قُلْتَ لِفُلان كذا ولِفُلانٍ كَذا، الفَقرَ وتَأمُلُ الغِنَى، وَلَا تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغتِ الُحلقُومَ 

 )مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(. كَانَ لِفُلانٍ(

 :الموضوع :ثالثا

 ، والإمساك والبخل الشح ويكره ، قوالإنفا والعطاء البذل على يقوم دين الإسلام إن

 ثم ، فيها استخلفهم التي أموالهم من الله سبيل في الإنفاق إلى بالمسارعة أتباعه أمر لذلك

 فِيهِ مُسْتَخْلَفِيَن جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفِقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمِنُوا}: سبحانه يقول ، العظيم بالأجر وعدهم

 آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا}: وجل عز ويقول ،[7: الحديد]{كَبِيٌر أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ آمَنُوا فَالَّذِينَ

 وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِنَ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُوا

 أبي عن الحديث وفي[ 267: البقرة]{حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا فِيهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِيهِ

 آدَمَ ابْنَ يَا أَنْفِقْ:  اللَّهُ قَالَ: ) قَالَ( وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) الِله رَسُولَ أَنَّ( عنه الله رضي) هريرةَ

 (.البخاري صحيح( )عَلَيْك أُنْفِقْ

يأخذ منهم  ، يعيش مع بني جنسه يؤثر فيهم ويتأثر بهم ، مدني بطبعهولما كان الإنسان 

 أمر حيث ، المبدأ ذاله ليؤسس مثيلا لها البشرية تعرف لم التي بتشريعاته الإسلام جاء ، ويعطيهم

: لىأتباعه الأغنياء بالإنفاق والصدقة من أموالهم التي رزقهم الله )عز وجل( إياها ، فقال تعا
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 شَفَاعَةٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا فِيهِ بَيْعٌ لَا يَوْمٌ يَأْتِيَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا}

ثمَّ وعدهم بالزيادة والنماء ، ومضاعفة الأجر والثواب ،  ،[254: البقرة]{الظَّالِمُونَ هُمُ وَالْكَافِرُونَ

 كُلِّ فِي سَنَابِلَ سَبْعَ أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ}فقال تعالى:

 كانوا لذلك امتثلوا فإذا،  [261:البقرة]{عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ فُيُضَاعِ وَاللَّهُ حَبَّةٍ مِائَةُ سُنْبُلَةٍ

 ذلك وفي ، الناس حزن إذا يحزنون ولا ، الناس خاف إذا يخافون لا ، القيامة يوم الآمنين من

 خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَالنَّهَارِ بِاللَّيْلِ أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ} :سبحانه يقول

 [.  274: البقرة]{يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

 تضاعفتو ، قلوبهم تتآلفف ، المؤمنون بها يُعرف ، الإيمان دليل هي الإسلام في والصدقة

  .الأمة أفراد جميع بين والتعاون التكافل لتحقيق وسيلة أنها كما ، نفوسهم وتسعد،  رهموأج

، فبها يطهر الغني من الشح  وهي طهرة للنّفس من الأخلاق السيئة والأدواء المذمومة

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ }قال تعالى:  ، ويطهر الفقير من الحقد والحسد ،والبخل 

الإسلام في دعوته و ، [103]التوبة:{بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

خوف الفقر ونقصان ألا وهو  ، للإنفاق حارب العامل النفسي الذي قد يمنع المسلم من الصدقة

أن المال لا ينقص بالصدقة بل يُبارك الله فيه وينفي  فعلّمنا نبينا )صلى الله عليه وسلم( ، المال

فعن أَبي كبشة عمرو بن سعد  ، مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من الأجر والثواب ، عنه الآفات

)ثَلَاثَةٌ أُقْسمُ عَلَيْهِنَّ ،  وسلم( يقول:الأنماري )رضي الله عنه( أنّه سمع رسول الله )صلى الله عليه 

، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ  : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ

  )رواه الترمذي(.(  عَلَيْهِ بَابَ فَقرٍ ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسألَةٍ إِلاَّ فَتَحَ الُله الُله عِزّاً

القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله  والصدقة عبادة مالية ، وشعيرة ربانية ، وقربة من أجلِّ  

 رَسُولُ قَالَ: قَالَ( عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ) عُمَرَ ابْنِ فعَنِ ، الخمسة الإسلام أركان من وركن )عزّ وجلّ(،

 مُحَمَّدًا وَأنَّ ، الُله إِلاَّ إلهَ لَا أنْ شَهَادَةِ:  خَمْسٍ عَلَى الإسْلَامُ بُنِي(: )وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) الِله

 أيضا وهي ،(عليه متفق) (رَمَضَانَ وَصَوْمِ ، البَيْتِ وَحَجِّ ، الزَّكَاةِ وَإيتَاءِ ، الصَّلَاةِ وَإقَامِ ، الِله رسولُ

الإسلام إليها رحمة بالضعفاء ، ومواساة للفقراء ، إلى جانب ما فيها من كسب  فريضة إسلامية دعا

 .الأجر ومضاعفته يوم القيامة

 فيها وترغيبًا ، لشأنها وتعظيمًا أهميتها لبيان وذلك الصلاة قرينة الكريم القرآن في والصدقة

 وقال ،[3:البقرة]{يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلاةَ وَيُقِيمُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ}:تعالى قال

 بِمَا اللّهَ إِنَّ اللّهِ عِندَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِّنْ لَأنفُسِكُم تُقَدِّمُواْ وَمَا الزَّكَاةَ وَآتُواْ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُواْ}: تعالى
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 ، بخالقه المسلم لعلاقة بيان الصلاة أن بينهما الجمع في السر ولعل [.110:البقرة]{بَصِيٌر تَعْمَلُونَ

 . للعباد حق والصدقة تعالى الله حق فالصلاة ، الحياة في بإخوانه المسلم لعلاقة بيان والصدقة

 : ذلك من ، المتصدقين عباده به الله وعد عظيم فضل لها الإسلام في والصدقة

 الله أعده الذي الثواب عظيم يرجو إنما المتصدق أن شك لاف : للمتصدق الأجر مضاعفة 

 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمِيَن إِنَّ}:سبحانه يقول حيث ، والمتصدقات للمتصدقين

 وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِيَن وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِيَن وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَانِتِيَن

 وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِيَن وَالصَّائِمَاتِ وَالصَّائِمِيَن وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيَن

 سبحانه) الله فضل ومن ، [35: الأحزاب] {عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاكِرَاتِ كَثِيًرا اللَّهَ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي }قال تعالى: كرمه ،أجر الصدقات بمنه و يضاعف أنه( وتعالى

هُ يَشَاءُ وَاللَّسَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 

[. فالله يضاعف الأجر لمن يشاء، بحسب ما يكون بقلب المنفق من 261]البقرة:{وَاسِعٌ عَلِيمٌ

الإيمان والإخلاص التام ، وفضل الله واسع، وعطاؤه غير محدود ، وكرمه عظيم ، وهو سبحانه 

حتى  يقبل الصدقة ويربيها لصاحبها عليم بمن يستحقه، مطلع على نيات عباده ، والله )عز وجل(

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ } قال تعالى: ، مظَتصير كالجبل في العِ

وعن أبي هريرة )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رسول الله )صلى الله عليه  ،[276]البقرة: {أَثِيمٍ

، فَإنَّ الَله يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ،  ، وَلَا يَقْبَلُ الُله إِلاَّ الطَّيبَ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍوسلم(: )مَنْ تَصَدَّقَ بعَدلِ تَمْرَةٍ 

 )متفقٌ عَلَيْهِ(.  ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الَجبَلِ(

  وفي  ، : وهو يوم شديد حره عظيم بأسه القيامة يوم الرحمن عرش بظل للفوز سببأنها

فعن  ، منهم أصحاب الإخلاص في النفقة والصدقة ،بظل عرش الرحمن يستظلون الناس جماعة 

أبي هريرة )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: ) سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الُله في 

ظِلُّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الِله تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالَمسَاجِدِ، ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ 

فَقال: وَرَجُلَانِ تَحَابّا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، 

فُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله إنِّي أَخَا

  )متفقٌ عَلَيْهِ(. خَالِياً ففاضت عَيْنَاهُ(

  فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود )رضي الله  :البلاء أنواع ودفعوالدواء  الشفاء أسباب من سببأنها

: )دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ  عنه( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم(

، وسأله عن  ركابن المبا وجاء رجل إلى ،بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ( )رواه البيهقي في سننه(
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فقال له:  ، نتفع بهي، وقد عالجها بأنواع العلاج فلم  قرحة خرجت في ركبته منذ سبع سنين

، ويمسك  ، فإني أرجو أن ينبع هناك عين إلى الماء يحتاج الناس فيها في مكان اذهب فاحفر بئرً

لها تأثير ضح أن الصدقة ومن ثم يت)سير أعلام النبلاء(. بإذن الله . ، فبرأ  ، ففعل الرجل عنك الدم

، وهذا أمر معلوم عند  فإنّ الله تعالى يدفع بها أنواعًا من البلاء ، عجيب في دفع أنواع البلاء

   النّاس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأنّهم قد جربوه.

  (وجلعز )فالمنفق يدعو له ملك كريم من جند الله  ، هائونموبركته  المال لزيادة سببأنها 

فيدعو  ، بخلاف الممسك البخيل ، في سبيل الله نفقهفي ماله كل يوم جزاء ما أ زيادة والبركةبال

 فعن أَبي هريرة )رضي الله عنه( أن النَّبّي )صلى الله عليه وسلم( قَالَ: ، عليه بالتلف لما بخل به

، فَيقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ )مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكانِ يَنْزلَانِ

أن العبد إذا  علىوفي حديث السحابة دليل صريح  ،الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكاً تلَفاً()مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(

لى الله )ص )رضي الله عنه( عن النبيِّ فعن أبي هريرة في الزيادة ، اأنفق وتصدق كان هذا سببً

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلَاةٍ مِنَ الَأرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةٍ اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، عليه وسلم( قَالَ: )

الماءَ ، فإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَت ذَلِكَ  فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأفْرَغَ مَاءهُ في حَرَّةٍ

، ما  : يَا عَبْدَ الِله ، فَقَالَ لَهُ ، فَتَتَبَّعَ الَماءَ، فإذَا رَجُلٌ قَائمٌ في حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الماءَ بِمسحَاتِهِ كُلَّهُ

اسُمكَ ؟ قال : فُلانٌ للاسم الذي سَمِعَ في السَّحابةِ، فقال له: يا عبدَ الله، لِمَ تَسْألُنِي عَنِ اسْمِي؟ 

، يقولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لاسِمكَ، فَمَا  في السَّحابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ اصَوتًإنِّي سَمِعْتُ  فَقَالَ:

وَآكُلُ أنَا  ، ، فَأتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ فَإنِّي أنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا تَصْنَعُ فِيهَا، فَقَالَ: أمَا إذ قلتَ هَذَا ،

 )رواه مسلم(. ، وَأردُّ فِيهَا ثُلُثَهُ( اوَعِيَالِي ثُلُثً

 [ 96: النحل]{بَاقٍ اللَّهِ عِنْدَ وَمَا يَنفَدُ عِنْدَكُمْ مَا}: تعالى قال : القيامة ليوم المؤمن زاد الصدقة ،

 وعن أم المؤمنين عائشة )رضي الله عنها( : أنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً ، فَقَالَ النبيُّ )صلى الله عليه وسلم(

 )بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا( )رواه الترمذي( . قَالَ: ،بَقِيَ مِنْهَا ؟( قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها مَا)

  قَالَ: سمعت  : فعن عَدِي بنِ حَاتٍم )رضي الله عنه(القيامة يوم النار من لعبدتقي ا الصدقة

)مُتَّفَقٌ عَلَيه( فقليل الصدقة سبب  النَّارَ وَلَوْ بشقِّ تَمْرَةٍ (النَّبّي )صلى الله عليه وسلم( يقول: )اتَّقُوا 

قَالَ رَسُولُ : صحيح البخاري عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ وفي  فكيف بكثيرها؟! ، ، للنجاة من النار

رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ (: )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)اللَّهِ 

يْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَ

 (. قُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍتِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّ



 
-7- 

 تعظيم يحقق ما والضوابط السبل من الإسلام وضع ثمارها الصدقة تؤتي أن أجل ومن

 : ، ومن ذلك ثوابها

 الإسلام هتما فقد:  الفقراء حق يضيع لا حتى يستحقها لمن إيصالها فيوالتحري  الاجتهاد *

 لحاجاتهم، وتلبية لسعادتهم، تحقيقًا إليهم بالإحسان فأمر ، المجتمع في الضعيفة الفقيرة بالفئات

 لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا}: تعالى قال ، لهم الكريمة الحياة وتهيئة الحياة متاعب على لهم وإعانة

 السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمِيَن الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِيَن وَالْمَسَاكِيِن

 الفقراء الثمانية الأصناف هذه من وخص ،[60:التوبة]{حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ فَرِيضَةً

 ضَرْبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي أُحْصِرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ}: تعالى قال ، صفاتهم نوبيَّ المتعففين

 تُنْفِقُوا وَمَا إِلْحَافًا النَّاسَ يَسْأَلُونَ لَا بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمْ التَّعَفُّفِ مِنَ أَغْنِيَاءَ الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمُ الْأَرْضِ فِي

وعن أَبي هريرة )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رَسُول الله  ،[273: البقرة]{عَلِيمٌ بِهِ اللَّهَ فَإِنَّ خَيْرٍ مِنْ

)لَيْسَ الِمسْكيُن الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا  )صلى الله عليه وسلم(:

 صدقاتهم ووضعوا ، الصدقة مستحقي عن ياءالأغن تحرى فلو)مُتَّفَقٌ عَلَيهِ( ،  الِمسكِيُن الَّذِي يَتَعَفَّفُ(

 .الناس يسأل محتاج أو مسكين أو فقير يوجد لم موضعها في

  الوطن ورفعة الدين مصلحة فيه وما ، انفعً الأعمِّ وتقديم الصدقة في الأولويات ترتيبمراعاة 

 وجهه وماء ، الإنسان كرامة وحفظ المريض، وعلاج ، العاري وكساء ، الجائع فإطعام ، غيره على

  .غيره على مقدم الناس سؤال من
 استقراره ويحقق المجتمع حاجات ويلبي والوطن الدين يخدم فيما لصدقةالأمثل ل ستثمارالا 

  الفقراء لعلاج  وتجهيزها صحية ومراكز مستشفيات بناء إلى المجتمع حاجة كانت فإن ، وتقدمه

 لبناء الحاجة كانت وإن ، الدولة كاهل عن للأعباء تخفيفًا  ذلك في فتوضع عليهم والإنفاق

 وعلى ، ورعايتهم العلم طلاب من الفقراء على والإنفاق  وتجهيزها وصيانتها والمعاهد المدارس

 قضاء في الحاجة كانت وإن ، المدارس بناء في فتوضع  وتطويرها العلمية والمؤسسات المراكز

 ، المدينين عن الدين وسد المعسرين زواج وتيسير ، عنهم الكروب وتفريج الناس، حوائج

 أشد الحاجة كانت وكلما ، غيرها من ثوابًا وأعظم نفعا أكثر المجتمع حاجات تلبي التي فالصدقة

 .. أعظم الثواب كان
 فكل معروف صدقة ،  ، تعلق بالمال وحدهيوعدم قصرها على ما  ، الصدقة مفهوم في التوسع

فعن جَابرٍ )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ  ،ولا شك أن هذا العموم لمفهوم الصدقة يزيد في الأجر 

وعن أبي ذر )رضي الله  ،رسولُ الله )صلى الله عليه وسلم(: )كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ( )رواه البخاري(
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صْبحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى منْ أَحَدِكُمْ صَدَقةٌ: فَكُلُّ عنه( أنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قَالَ: )يُ

تَسبيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبيَرةٍ صَدَقَةٌ، وَأمْرٌ بِالمعرُوفِ 

نِ يَركَعُهُما مِنَ الضُّحَى( )رواه مسلم( ، صَدَقةٌ، ونَهيٌ عَنِ الُمنْكَرِ صَدَقةٌ ، وَيُجزِىءُ مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَا

عدَّ رسول الله كل ما يصاب به العبد في ماله من  )رضي الله عنه( وفي حديث حذيفة بن اليمان

ا إلاَّ الصدقة إذا احتسب ذلك ، قَالَ رَسُول الله )صلى الله عليه وسلم(: )مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسً

 ،)رواه مسلم( ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً( ، وَمَا سُرِقَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةً هُ لَهُ صَدَقَةًكَانَ مَا أُكِلَ مِنْ

كَانَ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا) وفي رواية لَهُ:

 ( .لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

  أولى وأفضل وأجرها يرفالصدقة على ذوي الرحم الفق ، اء من ذوي الأرحامالفقرالتصدق على 

فعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ )رضي الله عنه( أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ  ، لأنها صدقة وصلة ، مضاعف

؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  اللَّهِ أَيُجْزِي عَنَّا أَنْ نَجْعَلَ الصَّدَقَةَ فِي زَوْجٍ فَقِيٍر وَأَبْنَاءِ أَخٍ أَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا

وعن أَبي مسعود البدري  ،لَك أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ ()متفق عليه(وَسَلَّمَ(: )اللَّهُ عَلَيْهِ  )صَلَّى

)رضي الله عنه( عن النَّبّي )صلى الله عليه وسلم( قَالَ: )إِذَا أنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا 

 فقة على الأهل صدقة عظيمة الأجر.فالن ،)مُتَّفَقٌ عَلَيهِ( فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ(
  ومما  ،لابد من تحقيق الإخلاص في قلب المتصدق وترك الرياء، ف نفسهفي  المتصدقإخلاص

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ }قال تعالى: ، يعين على ذلك الاستتار والاختفاء بالصدقة

]البقرة: { خَبِيٌرتُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

، وأن   الذي يعلم دقائق الأمورهو لى في الصدقة مع الإخلاص محو للذنوب ، والله تعاف ،[271

فعن أبي هريرة )رضي الله عنه( قَالَ:  ، يأمل الغني ويخشى الفقر اصحيحًا حريصًالمتصدق  يكون

 ، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْرَاً؟ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ )صلى الله عليه وسلم( فَقَالَ: يَا رسولَ الله

وَأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ، تَخشَى الفَقرَ وتَأمُلُ الغِنَى، وَلَا تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغتِ الُحلقُومَ )أنْ تَصَدَّقَ 

  .)مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(  قُلْتَ لِفُلان كذا ولِفُلانٍ كَذا، وقَدْ كَانَ لِفُلانٍ(
  تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى  } قال تعالى: ، ونفع قيمة ذات الصدقةأن تكون

وعن أنس )رضي الله عنه( قَالَ: كَانَ أَبُو  ،[92]آل عمران:{تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

حَاء، طَلْحَةَ )رضي الله عنه( أكْثَرَ الأنْصَار بالَمدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْل، وَكَانَ أَحَبُّ أمْوالِهِ إِلَيْه بَيْرُ

رَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا يَدْخُلُهَا وَيَشْ وَكَانتْ مُسْتَقْبلَةَ الَمسْجِدِ وَكَانَ رَسُول الله )صلى الله عليه وسلم(

قام أَبُو طَلْحَةَ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}قَالَ أنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: ، طَيِّب
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لَنْ تَنَالُوا }: ، إنَّ الله تَعَالَى أنْزَلَ عَلَيْكَ إِلَى رسولِ الله )صلى الله عليه وسلم( فَقَالَ: يَا رَسُول الله

، وَإنَّهَا صَدَقَةٌ لِله تَعَالَى أرْجُو بِرَّهَا،  حَاءُأَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُ وَإنَّ، {الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

لله )صلى الله عليه فَقَالَ رَسُول ا ، وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَى، فَضَعْهَا يَا رَسُول الله حَيْثُ أرَاكَ الله

، وَإنِّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في  ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ )بَخ( ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ:  وسلم(

مُتَّفَقٌ هِ.)، وبَنِي عَمِّ ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أقَارِبِهِ : أفْعَلُ يَا رَسُول الله فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ الأقْرَبيَن(،

 .عَلَيهِ( 
 اوعلاجً ، والفقير الغني بين اقويًّ رباطاً الصدقة من الحكيمة بتشريعاته الإسلام جعل لقد

الذي يجعل المجتمع أسرة واحدة متماسكة تصان فيه الحقوق  الفقر تحقيقًا للتكافل لمشكلة

بْنِ بَشِيٍر )رضي الله  النُّعْمَانوالواجبات ، وتسعد فيه النفوس بحياة كريمة وعيشة راضية ، فعَنِ 

عنهما( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم(: )مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن في تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ 

)رواه مسلم(،  الْحُمَّى(وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَ

)صلى الله عليه  يِّبَيْنَمَا نَحْنُ في سَفَرٍ مَعَ النَّبِ :)رضي الله عنه( قَالَ يِّوعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِ

اللَّهِ )صلى وسلم( إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ 

ادٍ الله عليه وسلم(: )مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَ

نَّهُ لَا حَقَّ لَأحَدٍ مِنَّا قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ(

 (.)رواه مسلم في فَضْلٍ(

 
 
 
  

 
 
 
 


